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التجديد الوحيد الذي نريد
أنَّــك  بــدَّ  فــا  التقليديَّــة،  المــدارس  يجــي  أحــد خرِّ كنــت  إذا 
قضيــت جــزءاً مــن تعليمــك في حالــة استســام، وأنــت تحــاول 
ــذون كل  ــاج طــاب ينُفِّ ــم لإنت ــر نظــام تعليمــي مصمَّ ــرور عب الم
مــا يطُلـَـب منهــم، ولا يحيــدون عــن تعليمــات مدرِّســيهم قيــد 
ــر اليــوم؛ فنحــن نعيــش في عالــم  ــة. إلا أنَّ التعليــم قــد تغيَّ أنُمل
ــا  ــد أن كنَّ ــرار، بع ــاع الق ــن وصنَّ ــن والمغامِري ــن والمبتكِري المبادِري
نقضــي معظــم أوقاتنــا داخــل المــدارس ملتزمــن بــكل القواعــد، 
ومنتظريــن أن يشــرح لنــا أحدُهــم مــا يجــب أن نفعلــه، مــن دون 
ــا باختيــار محتــوى مــا ســنتعلَّمه، والطريقــة التــي  أن يسُــمَح لن
نتعلَّــم بهــا، والوقــت الــذي نتعلَّــم فيــه؛ حتَّــى أنَّنــا لــم نكــن نعــرف 

ــم. لمــاذا يجــب أن نتعلَّ

تــه كــي نمنـَـحَ  ليــس مــن الضــروري تغييــر نظــام التعليــم برمَّ
الطــابَ تجربــة تعلـُّـم مختلفــة، بــل يكفــي أن نغيِّــر شــيئاً واحــداً 
الطاعــة  الطــاب علــى  إجبــار  ـى عــن  نتخلّـَ أن  فقــط؛ وهــو 
نُمليــه  مــا  كل  وقبــول  الانســجام،  علــى  وإكراههــم  العميــاء، 
ــم،  ــي اخترناهــا له ــوى والأنشــطة الت ــن المناهــج والمحت ــه م علي
التحــوُّل مــن الإذعــان  وفرضناهــا عليهــم. مــا نحتاجــه هــو 
لــوا  ليتحمَّ الطــاب  تمكــن  إلــى  الإجبــاري،  والانســجام 

ـم. التعلّـُ ــة  عمليَّ في  مســؤوليَّاتهم 

ل  اســتخُدِم مصطلــح »التمكــن« باللغــة العربيــة لأوَّ
ة قبــل ربــع قــرن تقريبــاً، وقــد تزامــن ذلــك مــع  مــرَّ
ــر والمستشــار  رة« للمفكِّ ترجمــة كتــاب »الإدارة المتحــرِّ
العالمــي »تــوم بيتــرز«. ومــن أبــرز مــن تناولــوا عاقــة 

»التمكــن« بالإبــداع في التعليــم، هــو فيلســوف التربيــة المعاصــر »كــن روبنســون« 
ر أفــكارك  ســة محمــد بــن راشــد للمعرفــة« كتــاب: »حــرِّ الــذي نشــرت لــه »مؤسَّ
ـم أســرار الابتــكار«، فمفهــوم »تمكــن« الطــاب يرتبــط أساســاً بتحريــر  وتعلّـَ
ــة، وبــثِّ روح  المبــادرة  التعليــم مــن بعــض تقاليــده التــي بــدأت مــع الثــورة الصناعيَّ

ــة. ــة الرقميَّ ــورة المعرف ــة لث ــال الصانع والمســؤوليَّة في الأجي

ــر في التعليــم، فــإنَّ أدواره تبــرز وتتقاطــع في أذهاننــا، لأنَّ للتعليــم  عندمــا نفكِّ
ــق فهمنــا للعالــم. واجتماعــي،  أربعــة أدوار هــي: ثقــافي، وعمــاده المعرفــة التــي تعُمِّ
ســاتنا ومجتمعاتنا.  ــن لنــا الاحتــرام والتقديــر في مؤسَّ وعمــاده العاقــات التــي تؤمِّ
واقتصــادي، وعمــاده المهــارات التــي تســاعدنا علــى العمــل والإنتــاج والمشــاركة في 
التنميــة. وشــخصي، وعمــاده الأحاســيس والمواهــب المرتبطــة بالشــغف والحوافز، 

ــق لنــا الشــعور بالســعادة وتقديــر الــذات والســعي نحــو الطموحــات. وتحقِّ

ــل  وكمــا يقــول المؤلِّفــان »سبنســر« و«جوليانــي« اللــذان ربطــا بــن »التمكــن« وتحمُّ
ــة للتعليــم تجعــل مــن حــقِّ كلِّ  المســؤوليَّة، فــإنَّ الأدوار الاقتصاديَّــة والاجتماعيَّ
ــل مســؤوليَّاته. ولأنَّ كلَّ طالــب يمثِّــل  ـم ليكــون قــادراً علــى تحمُّ طالــب أن يتعلّـَ
ــق  ــة ويعمِّ ز عاقاتــه الاجتماعيَّ لنفســه ولذويــه العالــم بأســره، فــإنَّ تمكينــه يعُــزِّ
مشــاعره، ليكُــوِّن نظــرةً شــاملةً للحيــاة، وليشــعر بالســعادة وهــو يلعــب دوره 
ــه لمســؤوليَّاته. ل ــور في تحمُّ ــذي يتبل ــردي الخــاص، ال ــام، ودوره الف الإنســاني الع

ــة »التمكــن« تنبــع بدايــةً  يَّ مــات تفُضــي دائمــاً إلــى نتائــج، فــإنَّ أهمِّ ولأنَّ المقدِّ
مــن الجانبــن الشــخصي والثقــافي، وتقــود نهايــةً إلــى الجانبــن الاجتماعــي 
والاقتصــادي؛ وبهــذا فنحــن فعــاً نصنــع العالــم الــذي نعيــش فيــه، مثلمــا أنَّ 
وظائفنــا وعوالمنــا تصنعنــا، وهــذا مــا يجعــل مــن الحضــارة الإنســانية نتاجــاً 
وغيَّرتهــا،  القديمــة  القناعــات  تجــاوزت  التــي  الجديــدة  والمبــادرات  للــرؤى 
ــة  فالتمكــن في التعليــم هــو أداة للتغييــر والتطويــر. ولإدراك القــدرات الإبداعيَّ
ــة في مدارســنا وفي مجتمعاتنــا، يحتــاجُ طابنُــا إلــى التفكيــر بشــكلٍ  الحقيقيَّ
ــا  ــع بعــض، وهن ــم م ــف بعضه ــى التعامــل بشــكل مختل ــف في أنفســهم، وإل مختل
ــة أن  ــح الطــاب حريَّ ــة التــي تمن ــم الإيجابيَّ ــى دور المعلِّمــن في نظــم التعلي يتجلَّ
يكونــوا أنفســهم؛ وهــم يخوضــون تجاربهــم ويصنعــون عوالمهــم. وســتبقى مثــل 
ــم اســتراتيجيَّات وسياســات  نه ــم تُمكِّ ــا ل ــى المعلِّمــن م ــة عل ــات صعب هــذه المهمَّ
التعليــم مــن ذلــك، وهــذه مســألة محوريَّــة، لأنَّ التغيُّــرات الســريعة التــي توُاجِهنــا 
ــز  كثيــرةٌ وبالغــةُ التأثيــر. وليــس هنــاك أقــوى مــن التمكــن كفعــل إبداعــي ومتميِّ

ومؤثِّــر في قيــادة التغييــر. 

ل لَ ودَّ ما قَّ

التعليم بالانسجام مقابل 
التعليم بالتمكين

التعليم في بيئة 
التمكين 

التعليم في بيئة 
الانسجام

l التركيز على اهتمامات 
الطاب والالتزام بها.

l  ما الذي تُحبُّ أن تتعلَّمه؟
l استعداد الطاب لكلِّ 

الاحتمالات. 
l المعلِّمون يجعلون اهتمامات 

الطاب مفيدة.  
l منح الطاب فرصة للتخيُّل 

والاستلهام.
l الطاب يرسمون مسارهم 

الدراسي بأنفسهم.
l تقييم الطاب لعمليَّة التعلُّم 

بأنفسهم.
l أساليب تدريس تناسب 
قدرات واهتمامات كل 

طالب.

l التركيز على المناهج 
المفروضة والالتزام بها.
l هذا ما يجب عليك أن 

تتعلَّمه.
l إعداد الطاب 

لوظائفهم المحتملة.
l يحاول المعلِّمون جعل 

الدراسة مشوِّقة 
ابة. وجذَّ

l منح الطاب بعض 
الخيارات.

l اتباع المسار الدراسي 
المألوف.

l تقييم المعلِّمن للطاب.
ة  l أساليب تدريس عامَّ

تناسب قدرات كلِّ 
الطاب.
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ة التعلُّم حقائق حول عمليَّ
1.  كل طالــب يســتحقُّ أن يكــون مســؤولاً عــن تعلُّمــه، وعلــى المعلِّمــن 
طيلــة  المســؤوليَّة  ــل  علــى تحمُّ قادريــن  ليصبحــوا  الطــاب  تمكــن 

حياتهــم.
2.  كل طالــب يمثِّــل بالنســبة إلــى نفســه وإلــى ذويــه العالــم بأســره، ولــذا 

ز روابطنــا الاجتماعيَّــة والإنســانيَّة. فــإنَّ تمكــن الطــاب يعُــزِّ
3.  القصــص تؤثِّــر فينــا بشــكل كبيــر، ويســتطيع الطــاب أن يؤلِّفــوا 

مــع زمائهــم. ويشــاركوها  قصصهــم 
4.  من واجبك أن تعدَّ طابك لعالم يستحيل التنبُّؤ به.

ـم القــراءة والكتابــة، بــل محــو المعلومــات  ــة لا يعنــي تعلّـُ 5.  محــو الأميَّ
ـم مــن جديــد بالشــكل الصحيــح. الخاطئــة والتعلّـُ

ز هذا التأثير. 6.  للمعلِّمن تأثير كبير في حياة طابهم، والتمكن يعزِّ

يَّة الاختيار أهمِّ
في النظــام المدرســي التقليــدي يواجــه الطــاب نفــس المشــكات عامــاً بعد 
نــون مــن اختيــار مســارهم التعليمــي، وهــم يتعاملــون  آخــر، ونــادراً مــا يُمكَّ
مــع الدراســة بشــكل روتينــي كمــا لــو كانــت »وظيفــة«، رغــم أنَّهــا أهــم 
تجربــة وأعظــم فرصــة ســيحظون بهــا طــوال حياتهــم، ولهــذا ينتهــي بنــا 
المطــاف دائمــاً بطــاب لا يعرفــون شــغفهم وعناصــر تميُّزهــم، فيعيشــون 
ــاة؛ ويقضــون اثنــي عشــر عامــاً مــن  مشوَّشــن بشــأن أهدافهــم في الحي
ج يتورَّطــون في  حياتهــم وهــم يســيرون في خــط مســتقيم، وبعــد التخــرُّ
أنَّهــم لا  رغــم  و»مناســبة«،  ــة«  و»عمليَّ »آمنــة«  أنَّهــا  يعتقــدون  وظائــف 
هم إلــى العمــل  يشــعرون في داخلهــم بذلــك الرابــط القــوي الــذي يشــدُّ

ونــه. الــذي يؤدُّ

ولكنَّنــا نــرى أنَّــه يمكــن تغييــر هــذا الوضــع إذا منحنــا طابنــا حريَّــة 
اختيــار المحتــوى الــذي يحبُّونــه، والأنشــطة التــي يمارســونها داخــل وخارج 
ــم  ــة العل المدرســة، وطريقــة التقييــم المناســبة لهــم، وإذا مــا عرفــوا أهميَّ
ــون مســؤوليَّة  ل ــل الطــاب يتحمَّ ــار تجع ــة الاختي ــه، فحريَّ لون ــذي يحصِّ ال

اب وعميــق. ــم حقيقــي وجــذَّ ــم، لأنَّ التمكــن يقــود إلــى تعلُّ ــة التعلُّ عمليَّ

ي  بالتحــدِّ مرتبطــة  لأنَّهــا  مطلقــة،  ليســت  الاختيــار  حريَّــة  أنَّ  غيــر 
ـم لا  الإيجابــي الــذي يحمــي التعليــم مــن الفوضــى. ففــي كلِّ حالــة تعلّـُ
بــدَّ مــن فهــم الأساســيَّات، ثــمَّ يقــوم الطــاب أنفســهم بعــرض المعلومــات، 
أو إعــداد ومشــاهدة الفيديوهــات، وتقــديم العــروض الشــفهيَّة، وإجــراء 
ــة. وهــذا يعنــي أنَّ التغييــر  المقابــات، وإعــداد الخرائــط والرســوم البيانيَّ
لا يعنــي التخلُّــص مــن النظــام بأكملــه، بــل يعنــي التحــوُّل مــن الصرامــة 
إلــى الحيويَّــة. فحريَّــة الاختيــار، ســواء أكانــت مطلقــة أم مشــروطة، 
ــي  ــى الأســباب الت ــا إل ــم بشــكل أعمــق، وتعيدن ــا نحــو التعلُّ ــز طابن تحفِّ
ننــا مــن تحقيــق غايــات كانــت تبــدو  جعلتنــا نحــبُّ التعليــم أساســاً، وتمكِّ

ــال. ــدة المن ــاً بعي أحام
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المُرشِــد  ـم  المُعلّـِ مــن 
المُبــدع ـم  المُعلّـِ إلــى 
يعتمــد نمــوذج المعُلِّــم المرشــد علــى توجيــه الطــاب عبــر المحتــوى الدراســي. 
في عامه الأول كمعلِّم، لعب »آدم« دور المعلِّم المرشــد. كان كلُّ درس يشــرحه 
لطابــه يتخــذ شــكل العــرض المعُــدِّ مســبقاً والمعلَّــب بعنايــة. دأب »آدم« علــى 
حــاً النقــاط التــي تســتحقُّ  ، موضِّ تقــديم المعلومــات لطابــه بأســلوبٍ مســلٍّ
اهتمامهــم. وكان القليــل مــن الطــاب يطرحــون الأســئلة، وحــن تكــون 
ــم  ــه وبينهــم، ولكنَّهــم ل ــدور بعــض النقاشــات بين ــة، كانــت ت الظــروف مواتي
يخرجــوا عــن النــصِّ أبــداً، بــل التزمــوا بالطريــق المســيَّج بالمنهــج الدراســي، 
د  ــام يتناولــون موضوعــاً جديــداً لتحقيــق هــدف محــدَّ ــوا كلَّ بضعــة أيَّ فكان
مســبقاً، وحــن يشــعر الطــابُ بالملــل، كان »آدم« يلجــأ إلــى التســلية، وحــن 
ــط الموضــوع ويبالــغ في التوضيــح، ولكــن كان  يشــعرون بالحيــرة، كان يبسِّ
جميــع الطــاب يســيرون بالاتجــاه نفســه وبالســرعة نفســها، لأنَّ »آدم« هــو 

المســؤول الوحيــد عــن الرحلــة. لقــد كان »آدم« معلِّمــاً مرشــداً.

ثــمَّ تغيَّــر كل شــيء فجــأة، بعــد أن جــاءت النتائج مخيِّبــة للآمال في اختبارات 
ة ثــاث ســاعات  ــة لمــدَّ الولايــة. بــدأ »آدم« يـُـدرِّس مــادة الدراســات الاجتماعيَّ
ة مســبقاً للمنهــج الدراســي، وبالتالــي  يوميــاً، ولــم تكــن هنــاك خريطــة معــدَّ

فقــد طــرح علــى طابــه ســؤالاً بســيطاً: »مــا الــذي تريــدون أن تفعلــوا؟«.
بعــد مناقشــة بســيطة شــهدتها قاعــة الدراســة، اختــار الطــاب مشــروع 

نــوا مجموعــات صغيــرة لبحــث الموضــوع،  ــم وثائقــي حــول الهجــرة، وكوَّ فيل
ــم دروســاً  ــوا في الفوضــى. أعطاهــم المعلِّ ــاش ووقع ــم أفرطــوا في النق لكنَّه
وروايــة  الفيديوهــات،  وتصويــر  المقابــات،  إعــداد  ــة  كيفيَّ حــول  ــزة  مركَّ
ــة الوصــول  ــة، ثــمَّ ناقــش كل طالــب علــى حــدة حــول كيفيَّ القصــص الواقعيَّ
إلــى المصــادر الموثــوق فيهــا، وقــد تبادلــوا الســيناريوهات وجمعوهــا في ورقــة 

عمــل واحــدة.

ــوا الأجــزاء  إلا إنَّ الأمــور لــم تسِــر كمــا ينبغــي، فبعــض الطــاب لــم يتُمُّ
الخاصــة بهــم. ولــم يعــرض »آدم« وطابـُـه هــذا المشــروع خــارج الفصــل 
الدراســي، فشــعر بعــض الطــاب المتميِّزيــن بالخــوف والإحبــاط لأنَّهــم 
ـم أنَّ شــيئاً مــا قــد انبثــق  لــم يفشــلوا مــن قبــل، ورغــم ذلــك لاحــظ المعلّـِ
مــن هــذه الفوضــى، فقــد اختلــف أســلوب بعــض الطــاب في التعامــل مــع 
الموقــف، وبــدأ الطــاب الذيــن لــم يســبق لهــم تســليم واجباتهــم المدرســيَّة في 
التطــوُّع وتصويــر فيديوهــات حــول المهاجريــن في أحيائهــم، وبــدأ الطــاب 
ــة في المقابــات الشــخصيَّة، وبــدأ الطــاب  الصامتــون يطرحــون أســئلة قويَّ
ون القصــص ويصُــوِّرون  ــدُّ الذيــن ســبق وسْــمُهُم بصفــة »غيــر المبدعــن« يعُ
ــم  ــق لإعــداد فيل ــاون والعمــل كفري ــى التع ــع عل ــق الجمي الفيديوهــات، واتف

ــر وأشــمل. وثائقــي أكب

باتــوا  التمكــن،  لحظــة  الطــاب  عــاش  فعندمــا  شــيء،  كل  ــر  تغيَّ لقــد 
ســن، وشــغوفن، ومبدعــن. كلُّ مــا احتاجــه الطــاب هــو حريَّــة  متحمِّ
ــل المســؤوليَّة، ورغــم  التفكيــر والحــقُّ في الخــروج عــن المســار التقليــدي وتحمُّ
ــة كانــت رائعــة واســتثنائيَّة. ــأنَّ التجرب ــات، شــعروا ب مــا صادفــوه مــن عقب

ة مفيدة حتَّى وإن كانت مشروطة ة، وهي عمليَّ ة والاستقلاليَّ ة الاختيار تولِّد الإحساس بالمسؤوليَّ ,حريَّ ,
خـلاصــات تعليمية
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ــرك  ــاع المســارات الجامــدة، ات ــدلاً مــن اتب ــم بأنفســهم: فب رون وجهته ــرِّ l يق
مــا  إلــى  اســتناداً  الموضوعــات  ويختــاروا  المحتــوى  يكتشــفوا  الطــاب 

إليــه. ســون  يتحمَّ
ة ســلفاً، يطــرح  l يطرحــون الأســئلة: فبــدلاً مــن الإجابــة عــن أســئلة معــدَّ

الطــاب الأســئلة مدفوعــن بفضولهــم.
l يعملون بالسرعة التي تتاءم مع قدراتهم.

l يختارون أدواتهم بأنفسهم.
هــم أكثــر مــن  ـم التــي تخصُّ l يضعــون ويســعون إلــى تحقيــق أهــداف التعلّـُ

غيرهــا ومــن غيرهــم.

ل الطلاب مسؤوليَّة  حين يتحمَّ
التعلُّم

المُتعلِّم المبادِر
نحــن جميعــاً نعــرف أنَّ طابنــا الحاليــن ســيعملون في المســتقبل في 
وظائــف لا وجــود لهــا الآن، والحقيقــة هــي أنَّ هــؤلاء الطــاب هــم 
الذيــن ســيخلقون تلــك الوظائــف، فــكلُّ إنســان ســيواجه في يــوم مــن 
يــات الآخريــن، وســيجد نفســه أمــام  يــاً مختلفــاً عــن تحدِّ الأيــام تحدِّ
ــا أن يبحــث  ــره، وإمَّ ــا أن يستســلم للواقــع أو يغيِّ ة: إمَّ خيــارات عــدَّ
ــر كرائــد أعمــال  عــن فرصــة عمــل جاهــزة قــد لا تناســبه، أو يفكِّ
ــي كلُّ طــاب  ــد لا يبن ــر. ق ــم يتغيَّ ــق النجــاح في عال ــادِر ليحقِّ ومب
ســات جديــدة، ولكــن ســيكون عليهــم ابتــكار وظائــف  اليــوم مؤسَّ
جديــدة وتغييــر وظائــف اليــوم وفقــاً لمتطلَّبــات الغــد، وهــذا يعنــي 
بــوا عليهــا بعــد. أنَّهــم بحاجــة إلــى مهــارات لا يعرفونهــا ولــم يتدرَّ

ــات في  ــى إجــراء مقاب ــاب إل ــف هــذا الكت ــا ونحــن نؤلِّ ــد بادرن لق
صــات، ودأبنــا في كلِّ مقابلــة علــى طــرح الســؤالن  كثيــر مــن التخصُّ
ــى أن تتعلَّمــه في المدرســة؟«، و«مــا  التاليــن: »مــا الــذي كنــت تتمنَّ
المهــارات المطلوبــة لنجاحــك كمبادِر؟« ومع اســتغراقنا في الدراســة، 
ــر،  ــل والتطوي ــة للتحوي ــارات القابل ــق بالمه ــر لا يتعلَّ ــا أنَّ الأم أدركن
ــة وأســلوب التفكيــر. وفي هــذه المرحلــة  ـق بالعقليَّ بقــدر مــا يتعلّـَ
ــر بأســلوب  بدأنــا نطــرح الســؤال التالــي: »مــا الــذي يعنيــه أن تفكِّ
ــد أنَّ المبــادِر هــو مــن يبــدأ  المبــادِر؟«، فكانــت معظــم الإجابــات تؤكِّ
أولاً ومــن تلقــاء نفســه؛ فالمبــادرون يتميَّــزون، ولا ينتظــرون دورهــم، 
ــى خطــط، ويترجمــون الخطــط  ــكار إل ــون الأف ل ــدؤون ويحوِّ ــل يب ب
إلــى مشــروعات، لأنَّهــم يضعــون قواعدهــم بأنفســهم، ورغــم أنَّهــم 
يخافــون مثــل غيرهــم مــن البشــر، فــإنَّ ثقتهــم بأنفســهم تفــوق 

خوفهــم مــن الفشــل.

ة ة المبادِرة والقياديَّ ة، إلى العقليَّ ة المذُعِنة والسلبيَّ ل الطلاب من العقليَّ ة بتحوُّ ة الطلابيَّ ,تتعلَّق المسؤوليَّ ,
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1.  ألهِــم طلابــك، ســيبادِر الطــاب حــن 
يــات،  التحدِّ بعــض  ويواجهــون  ــون  يهتمُّ
وعليــك هنــا معرفــة اهتماماتهــم وشــغفهم 
ــة ليشــعر الطــاب  وإتاحــة المــادة التعليميَّ
مســؤوليَّة  ــل  تحمُّ علــى  قــادرون  بأنَّهــم 

بأنفســهم. ـم  التعلّـُ
ص وقتــاً حراً  ــر فــرص المبــادرة، خصِّ 2. وفِّ
يســتطيع الطــاب خالــه تعلُّــم مــا يريــدون 
في أثنــاء اليــوم المفتــوح، أو ســاعة الدراســة 
ــى  ــت العمــل عل ة، أو وق الأســبوعيَّة الحــرَّ
ــاروا الأســلوب  ــى أن يخت مشــروعاتهم، عل

والموضــوع والصيغــة التــي تناســبهم.
ــر الأدوات اللازمــة، يقــول »إبراهــام  3.  وفِّ
ماســلو«: »عندمــا تكــون أداتــك مطرقــة، 
ســترى كلَّ مــا حولــك مســامير«، وبالمثــل 
ر لهم  سيســتخدم الطــاب تلقائيــاً مــا يتوفَّ

مــن أدوات، وســنجدهم يبــادرون ويبنــون 
ويصنعــون أشــياءَ كنَّــا نراهــا مســتحيلة، أو 

ــر فيهــا مــن قبــل. لــم نفكِّ
ــداع،  ــرة والإب ــى المخاط عهم عل ــجِّ 4.  ش
التــي  الحواجــز  أعظــم  هــو  الخــوف 
الذاتــي.  ـم  والتعلّـُ المبــادرة  دون  تحــول 
هنــاك الخــوف مــن الفشــل، ومــن عــدم 
فعــل الأشــياء بالشــكل الصحيــح، أو مــن 
عــدم نيــل إعجــاب الآخريــن. لقــد أثبتــت 
جاهــزون  دائمــاً  الطــاب  أنَّ  تجاربنــا 
لتجريــب شــيء مــا، أو أداء عمــل قــديم 
ــؤون  يتلكَّ قــد  لكنَّهــم  جديــدة،  بطريقــة 
ــى دورك  انتظــاراً للضــوء الأخضــر، ويتجلَّ
هنــا كمعلِّــم، بتأكيــد أنَّ المخاطــرة والإبــداع 
هــذه  تســمية  ليمكننــا  حتَّــى  رفيقــان، 
ــة«. الحالــة الشــعوريَّة  »المخاطــرة الإبداعيَّ

ــح  وضِّ يحتــذى،  نموذجــاً  كــن    .5
لطابــك أنَّــك أنــت أيضــاً لا تكــفُّ عــن 
ــر في كتابــة روايــة  ــم. فــإذا كنــت تفكِّ التعلُّ
أو تقــرأ كتابــاً جديــداً، شــاركهم تجربتــك 

أيضــاً. ياتــك  وتحدِّ
حــن  زهــم وادعمهــم معنويــاً،  6.  حفِّ
ويبــادرون  المســؤوليَّة  لــون  يتحمَّ تجدهــم 
وبـقـــيَّة  ذويـــهم  مــع  ث  تـحـــدَّ للـتـعـــلُّم، 

. معلِّميهــم
7.  ادمجهــم في المجتمــع، بالنســبة إلــى 
ذلــك  يعنــي  قــد  ســناً،  الأكبــر  الطــاب 
اســتضافة  أو  ــة  تدريبيَّ فــرص  توفيــر 
إلــى  وبالنســبة  معروفــن،  محاضريــن 
يعنــي  فهــذا  ســناً،  الأصغــر  الطــاب 
مســاعدة أوليــاء أمورهــم في توفيــر أماكــن 

هواياتهــم. ليمارســوا  لهــم  مناســبة 

عندمــا  نتجاهلــه  قــد  مهــم  جانــب  وهنــاك 
إدارة  ــة  يَّ أهمِّ وهــو  بالمبــادرة،  الأمــر  ـق  يتعلّـَ
تــدقُّ  عندمــا  بالانفعــالات  ــم  والتحكُّ الــذات 
كانــت  فــإذا  العجلــة،  وتــدور  العمــل  ســاعة 
ـق بإشــعال فتيــل الابتــكار وعــدم  المبــادرة تتعلّـَ

الخــوف مــن الفشــل أو الفوضــى، فــإنَّ إدارة 
وضبــط  بالمواعيــد  بالالتــزام  ـق  تتعلّـَ الــذات 
عــدو  مــن  الروتــن  وتحويــل  العمــل،  إيقــاع 
ــة تمكــن  ــد أهميَّ إلــى صديــق. وكل هــذا يؤكِّ
أن  المهــمِّ  مــن  أنفســهم.  إدارة  مــن  الطــاب 

في  وقــادة  بــل  مبادريــن،  الطــاب  يصبــح 
الحيــاة  دخــول  وقبــل  الدراســيَّة،  المرحلــة 
ـم  ــة، فعندمــا نســتخدم مصطلــح »التعلّـُ العمليَّ
الذاتــي« فإنَّنــا نصــف كاً مــن أســلوب التفكيــر 

الــذات. وإدارة  والمبــادرة 

تشجيع الطلاب على المبادرة

م المبادِر وإدارة الذات التعلُّ
يتمثَّــل الجانــب الثانــي مــن التفكيــر المبــادِر في إدارة الــذات التــي تشــمل وضــع 

ــات حتَّــى وإن لــم يكــن هنــاك مــن يراقبــك. الخطــط ومواصلــة أداء المهمَّ

مك 1.  تحديد الأهداف ومراقبة تقدُّ
تبــدأ إدارة الــذات بالإحســاس والوعــي بمــا يجــب أن تفعلــه، وبتحديــد الاتجــاه، 
ــط لتنفيــذه. الطــاب الذيــن يتمتَّعــون بهــذا الحــسِّ الواعــي  وكل مــا تخطِّ
ــهم القــوي تجــاه مــا  يدركــون أبعــاد مــا يفعلونــه، ولمــاذا يفعلونــه أيضــاً. وبحسِّ
دون أهدافهــم. قــد تكــون تلــك الأهــداف  يفعلــون وإلــى أيــن ســيذهبون، يحــدِّ
مهــم، ويُمعِنــون  ــة أو تتعلَّــق بمشــروعاتهم. بعــد ذلــك يراقــب الطــاب تقدُّ تعليميَّ

النظــر في أدائهــم ومــا عليهــم أن يفعلــوا لمواصلــة تحســن الأداء.

ات وتحديد المواعيد 2.  تقسيم المهمَّ
ــات  ــة كُبــرى، وتقســيمها إلــى مهمَّ ــل مســؤوليَّة مهمَّ يســتطيع المبُــادِرون تحمُّ
ــرون بشــكل واقعــي  صغــرى، وتحديــد الموعــد النهائــي لإنجازهــا، وهــم يفكِّ
فيمــا يحتاجــون إليــه مــن وقــت ومــوارد وإجــراءات. وهــذا جــزء محــوري مــن 
ـب أن يــرى الطــابُ الصــورةَ  ــة إدارة أي مشــروع، الأمــر الــذي يتطلّـَ عمليَّ

ــدة بينهمــا. الكاملــة، والتفاصيــل، والعاقــات المعقَّ
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اجــة داخــل غرفــة الصــف، لا يمكــن تعليــم مهــارات الحيــاة العمليَّــة للطــاب في المحاضــرات النظريَّــة. لترســيخ  كمــا لا يمكنــك تعلُّــم قيــادة الدرَّ
ــل المســؤوليَّة، في إطــار  اهــم لتحمُّ زهــم وتتحدَّ ــة تســتحوذ علــى اهتمامهــم، وتحفِّ روح المبــادرة، يجــب أن يعمــل الطــاب علــى مشــروعات حقيقيَّ

ــة وأســلوب عمــل كلٍّ منهــم. ــة الإبداعيَّ العمليَّ

التنفيذ الميداني

3. حلُّ المشكلات والتفكير المرن
ــات ومواعيــد التســليم واضحــة، فــإنَّ الأمــور لــن تســير وفــق الخطــط  مهمــا كانــت المهمَّ
ــرة والظــروف متقلِّبــة،  الموضوعــة ولــن تكــون علــى مــا يــرام دائمــاً، فالحيــاة بطبيعتهــا متغيِّ
ــة لــكلِّ موقــف، وهــذا  وســيكون علــى الطــاب مواجهــة المشــكات وحلُّهــا، وابتــكار بدائــل ذكيَّ
هــو أصعــب مــا يواجــه منظومــة التعليــم المتمحــوِر حــول الطالــب، ولكــن حن يســتطيع الطاب 
ــع كمعلِّمــن وواضعــي  ــا نتوقَّ يــات، فإنَّهــم ينضجــون بســرعة أكثــر ممَّ التعامــل مــع هــذه التحدِّ

سياســات ومناهــج، لأنَّهــم يصبحــون قادريــن علــى حــلِّ المشــكات والتفكيــر النقــدي.

ات 4.  اختيار الاستراتيجيَّ
يســتطيع الطــاب المســتقلُّون مــن خــال إدارة الــذات تحديــد الاســتراتيجيَّات الضروريَّــة 
اتهــم. بإمكانهــم أن يختــاروا المــوارد والمــواد الازمــة وأســلوب التنفيــذ المنُاسِــب.  لإنجــاز مهمَّ
ــة بــن اســتخدام بطاقــات الماحظــات أو برنامــج  فحــن يجــرون أبحاثهــم؛ يمكنهــم المفاضل
ــة، أو  ــرة تقليديَّ ــات باســتخدام مفكِّ ــات والمهمَّ إكســل، وعنــد تنفيــذ أي مشــروع لإدارة العمليَّ
نظــام إلكترونــي لإدارة المشــروعات، وهــم حــن يفعلــون ذلــك، يســتندون إلــى وعيهــم وبحثهــم 

هيهــم. وقراراتهــم وليــس إلــى توصيــات معلِّميهــم وموجِّ

الطلاب مبتكرون بطبعهم
بالتجريــب  يتســمون  المبُدِعــون  الصانعــون 
ــرون  يفكِّ ولأنَّهــم  ــة،  الإبداعيَّ والمخاطــرة 
بأســلوب مختلــف، فــإنَّ النجــاح يكــون حليفَهــم 
مــن  بغيرهــم  ومقارنــةً  الأحيــان،  معظــم  في 
ولأنَّ  بــن.  والمجرِّ المبتكريــن  غيــر  الأذكيــاء 
فإنَّــه  ومعنــى،  هــدف  إلــى  بحاجــة  الابتــكار 
يرتبــط بالفضــول، والاعتقــاد بــأنَّ هنــاك دائمــاً 
ــة. ومــن هــذه  أســلوباً أفضــل لإنجــاز كل مهمَّ
ــة ينبثــق التجريــب والمخاطــرة  ــة الفضوليَّ العقليَّ
ينطلــق  كمــا  مــا ســيحدث،  ورؤيــة  ــة  الإبداعيَّ
نســأل:  عندمــا  أعمــق  ــة  بدافعيَّ التجريــب 
ى الوضــع الراهــن حــن نــرى  »ولــم لا؟« فنتحــدَّ
المشــكات، فيفــور العــزمُ في داخلنــا لنحَلَّهــا. 

الإبــداع ناصيــة  امتــلاك 
عليك في لحظة ما أن تقول لطابك: »يجب أن 
تفعلــوا هــذا«. نحــن نـُـدرك أنَّ العمــل الإبداعــي 

مطلــوب  وهــذا  بالبــطء،  يتســم  مــا  كثيــراً 
ومرغــوب لنمنــح عقولنــا فرصــة الاســتطاع، 
والتجــوُّل في حقــول الأفــكار، وتجربــة الخيــارات 
قبــل تصميــم الحــل. العمــل الإبداعــي أيضــاً 
ــة تتضمــن إطــاراً للإبــداع  ـب بنيــةً هيكليَّ يتطلّـَ
وخريطــة طريــق تســاعد الطــاب على اكتشــاف 
بت، ولكــنَّ  الطــرق الســالكة مهمــا طالــت وتشــعَّ
الهيــاكل ونظــم التوجيــه وتصحيــح المســارات لا 
تعُفــي الطــاب مــن اتخــاذ القــرارات، ومــن هنــا 
ــة التفكيــر التصميمــي الخــاق الــذي  تبــرز أهميَّ
ــن الطــاب مــن توســيع دوائــر مســؤوليَّاتهم. يمكِّ

التفكير الخلاق ودورة الإطلاق
ــة  منهجيَّ الخــاق  التصميمــي  التفكيــر 
الآن،  يــه  نؤدِّ الــذي  بالعمــل  تعُنـَـى  ــة  إبداعيَّ
الإبــداع  لتعزيــز  ــة  العمليَّ هــذه  ــم  وتصمَّ
في  الكامنــة  الابتكاريَّــة  الطاقــات  وإطــاق 
فهــي  الإطــاق  دورة  ــا  أمَّ طالــب،  كلِّ  داخــل 
مــن  التصميمــي  الفكــر  تُحــوِّل  ــة  عمليَّ أداة 

ــة  منهجيَّ ــة  عمليَّ إلــى  منــه،  ننطلــق  أســاس 
التاليــة: بخطواتهــا  ونلتــزمُ  لهــا  وفقــاً  نعمــل 

أولًا: انظر واستمع وادرس
ويســتمعون،  الطــاب،  ينظــر  البدايــة؛  في 
مــن  النابــع  الوعــي  ترســيخ  بهــدف  لــون  ويتأمَّ
شــعورهم بالدهشــة والإثــارة، ومــن ثــمَّ إدراك 
منهــا،  يعانــون  مــن  مــع  والتعاطــف  المشــكلة 
ــة  ــة الإبداعيَّ العمليَّ اللحظــة ترتكــز  وفي هــذا 
أســئلتهم  ــف  وتوظِّ الطــاب  مُــدرَكات  علــى 
للموقــف. ومعايشــتهم  بالدهشــة  وإحساســهم 

ثانياً: طرح الأسئلة
إلــى  الطــاب  ينتقــل  الفضــول،  منطلــق  مــن 
المرحلــة الثانيــة فيطرحــون عشــرات الأســئلة 
ــة  ــة أو نظــام أو ظاهــرة طبيعيَّ المتعلِّقــة بعمليَّ
أو ســلوك اجتماعــي أو اقتصــادي أو ثقــافي، 
استفســاريَّة  حالــة  أو  ــة  عمليَّ في  فينخرطــون 

ــة. الخارجيَّ البيئــة  باتجــاه  مُنطلِقــة  ــة  داخليَّ

ثالثاً: فهم المشكلة
لا يتمُّ فهم المشــكلة ورؤية أبعادها إلا من خال 

ة التعلُّم  يحتاج الطلاب دائمًا إلى أن يبدؤوا عمليَّ
,من تلقاء أنفسهم ,
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في مرحلــة الإطــاق يرُسِــل الطــابُ ابتكاراتهــم إلــى جمهورهــم الحقيقــي، ويشــاركون المســتخدمن النهائيــن مــا أبدعــوا صنعــه. ومــع مــرور 
الوقــت، تنمــو ثقتهُــم الابتكاريَّــة، ويدركــون مــدى تأثيــر بصماتهــم الإبداعيَّــة في تغييــر العالــم.

العرض على الجمهور

ــات الشــخصيَّة،  ــاب المقاب ــري الطُ ــث يجُ ــق، حي ــب والبحــث العمي التجري
لون الماحظــات، ويحلِّلــون  ويقيمــون الاحتياجــات، ويكتبــون المقــالات ويسُــجِّ
دوا  البيانــات. وتتمحــور كل هــذه النشــاطات حــول اختيــارات الطــاب، ليحــدِّ
المــوارِد التــي ســيعتمدون عليهــا، ويســتخدموا الاســتراتيجيَّات والخطــط 

ــة الناجعــة. التنفيذيَّ

رابعاً: تطبيق الأفكار
الممكنــة،  الحلــول  علــى  اكتســبوها  التــي  المعرفــة  الطــاب  يطُبِّــق  وهنــا 
ــة، ويقترحــون أفــكاراً جديــدة، ثــمَّ يحلِّلونهــا  فيقارنــون الأفــكار التصميميَّ
لتوليــد مفاهيــم فريــدة تتطابــق مــع إحساســهم المبدئــي بالمشــكلة، وتعكــس 

معرفتهَــم وشــغفَهم وتصميمَهــم لمــا ســيصنعونه.

خامساً: إنشاء النموذج المبدئي
في هــذه المرحلــة يصنــع أو لنقــل »يبُــدِع« الطــاب نموذجــاً أوليــاً، قــد يأتــي 
علــى شــكل برنامــج أو حــلٍّ رقمــي، أو منتــج مــادي ملمــوس، أو عمــل فنــي، أو 
أي تصميــم يلُبِّــي حاجــة، ويحــلُّ مشــكلة، ثــمَّ يقومــون بتوثيــق ووصــف مــا تمَّ 

ــة التــي أبدعــوه بهــا. صنعــه، والكيفيَّ

سادساً: المراجعة والإصلاح والتحسين 
ــة المراجعــة كتجربــة حافلــة بالتكــرار،  مــن المهــمِّ هنــا أن ننظــر إلــى عمليَّ
ب  وإعــادة المحاولــة ومواصلــة التجريــب، لأنَّ كلَّ خطــأ يتــمُّ اكتشــافه يقُــرِّ
ــة للتقييــم الذاتــي، وتقييــم  الطــاب مــن النجــاح، بعــد أن ينخرطــوا في عمليَّ

أعضــاء فريقهــم، قبــل أن يلتقــوا مُعَلِّمَهــم ويعرضــوا نتاجهــم الإبداعــي.

ق التمكين التقييم يحقِّ
ــة وتلقائيَّــة تحــدث معنــا ولنــا وبنــا؛ شــئنا أم أبينــا.  ــة طبيعيَّ التقييــم عمليَّ
فنحــن نخُضِــع عملنــا وعمــل الآخريــن للتقييــم، مثلمــا يخَضَــع عملنُــا 
للتجريــب أحيانــاً،  ة تحــدث  ــة مســتمرَّ فالتقييــم عمليَّ لتقييــم غيرنــا، 
إصــدار  عــن  يختلــف  التقييــم  لكــنَّ  أخــرى،  أحيانــاً  الجــودة  ولتأكيــد 
ننُــا  ــة التمكــن الذاتــي، ويُمكِّ الأحــكام، لأنَّــه حلقــة نســتكمل بهــا عمليَّ
ــا يجعــل  لوننــا مســؤوليَّة النتائــج والمخرجــات، ممَّ بهــا الآخــرون حــن يحُمِّ
التقييــم عنصــراً محوريــاً وجوهريــاً في العمــل والحيــاة، ولأنَّــه مــن الصعب 
ــم  ــف ونحــن نهبــط بالمظلَّــة أو نشــارك في ســباق للســيَّارات، لنقيِّ أن نتوقَّ
أداءنــا وجــودة منتجاتنــا، فإنَّنــا نختبــر أدواتنــا بقيــاس إنجازاتنــا في نهايــة 
ــة، ليكــون  عملنــا، فكيــف نجعــل التقييــم محــوراً فاعــاً في حياتنــا الواقعيَّ
جوهريــاً وأصيــاً وواعيــاً وممتعــا؟ً وكيــف نجعلــه يبــدو جــزءاً مــن الحيــاة 
ـم؟ وتكمــن الإجابــة في  ــة التعلّـُ د عنصــر أو جــزءٍ مــن عمليَّ وليــس مجــرَّ
ــن مــن إدارة الأمــور، فحــن يتولَّــى  امتــاك الطــاب لزمــام المبــادرة والتمكُّ
يختبــرون  فإنَّهــم  ذواتهَــم وتجاربهــم،  ويقَيِّمــون  الطــاب مســؤوليَّاتِهم 

ــي: أنفســهم، ويكتشــفون التال
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l ما يعرفونه بالفعل: »معلوماتهم المسبقة«.
l ما لا يعرفونه: »ما عليهم تكراره وتحسينه«.

l ما يرغبون في إتقانه: »أهدافهم وطموحاتهم«.
l ما سيفعلونه للتحسن والتميُّز: »خططهم وإجراءاتهم«.

ــة تشــاركيَّة، فــإنَّ التمكــن يقَضِــي بالتحــوُّل مــن التقييــم  ولأنَّ التقييــم عمليَّ
ــه مــن قِبـَـل المعلِّمــن، إلــى التقييــم الذاتــي مــن قِبَــل الطــاب، مــع  الموجَّ
الإفــادة الراجعــة الدائمــة مــن الأقــران والمعلِّمــن والمشــرفن. وفي هــذه 
ل الطــاب مــن اتكاليِّــن يعتمــدون علــى الآخريــن، ومــن  المرحلــة يتحــوَّ
مســتقلِّن أو انفراديِّــن، إلــى تشــاركيِّن إيجابيِّــن، مــن خــال الاعتمــاد 
المتُبــادَل فيمــا بينهــم مــن جهــة، وبينهــم وبــن معلِّميهــم مــن جهــة أخــرى.

تقييم الذات
يقيِّم الطاب عمليَّة التعلُّم من خال:

ــم بأنفســهم، ويقيســون  د الطــابُ أهدافه ــدِّ ــا يحُ ــع الأهــداف: وهن 1.  تتبُّ
مهــم، وهــذا قــد يشــمل إعــداد رســم بيانــي ووضــع مقيــاس  مــدى تقدُّ

م. يصــف ويشــرح هــذا التقــدُّ
ــة  ليَّ ــة والتأمُّ 2.  الاســتبطان: حيــث يجُيــب الطــاب عــن أســئلتهم الذاتيَّ
المنعكســة مــن إحساســهم بمــا يتعلَّمونــه، والعقبــات التــي تواجههــم، 

والخطــوات التاليــة التــي عليهــم اتخاذهــا.
لقيــاس  تدقيــق  قائمــة  اســتخدام  للطــاب  المراجعــة: يمكــن  قوائــم    .3
ة مســبقاً لتســهيل اســتيعاب كلِّ  تطــوُّر مشــروعاتهم، ونمــاذج تقييــم مُعــدَّ
ــة المراجعــة  ــم طابــه في عمليَّ ــل هنــا أن يســاعد المعلِّ ــات. ويفُضَّ العمليَّ
اســتناداً إلــى معيــار يتــمُّ شــرحه والاتفــاق عليــه في الحصــص الدراســيَّة.

تقييم الأقران
ــة  ــكل إنســان زاوي ــف، لأنَّ ل ــرى الصــورة مــن منظــور مختل ــمِّ أن ن مــن المه
رؤيــة عميــاء تحرمــه مــن ماحظــة الكثيــر مــن التفاصيــل الأساســيَّة التــي 
ــة  ــى رؤي ــران يســاعدنا عل ــم الزمــاء والأق ــإنَّ تقيي ــذا ف ــره، وله يراهــا غي

ــا. ــا، وينكشــف لغيرن الأمــور مــن أي منظــور يلتبــس علين

الشريك بالشريك أالوصفالوقت
استمعقدم وصفاً موجزاً لفكرتك أو خطتك أو منتجكوصف مُقنِع0-2

اطرح أسئلة توضيحيةأجب عن الأسئلة الاستيضاحيةالشرح والتوضيح2-4

تفاعل بتعليقات جوهرية  وإيجابيةاستمع للآراء والمداخلات من دون مقاطعةالآراء والتعليقات4-6

استمع واشرحأعد صياغة ما سمعت كما فهمتإعادة الصياغة6-8

شارك في بلورة الخطوات التاليةحدد الخطوات التاليةالخطوات التالية8-10

ز في عشر دقائق التقييم المُرَكَّ

في هــذه المرحلــة، يتعاظــم دور المعلِّمــن في تمكــن الطــاب مــن خــال تقييــم مشــروعاتهم، وقدرتهــم علــى تقييــم أقرانهــم، وتجــرى هــذه التقييمــات 
ــى مــرأى ومســمع مــن  ــة مــع كلِّ طالــب علــى حــدة، ولكــن داخــل الصفــوف وعل عــادةً داخــل الصفــوف الدراســيَّة، واللقــاءات الإرشــاديَّة الخاصَّ
ــة بحيــث يحصــل كلُّ طالــب علــى إفــادة إرشــاديَّة كلَّ أســبوعن  جميــع الطــاب، وعلــى مــدى عمــر المشــروع، يتــمُّ تكــرار هــذه اللقــاءات التوجيهيَّ

علــى الأقــل، وبهــذا ينتقــل مــن تعليــم ذي اتجــاه واحــد، إلــى تعلُّــم تفاعلــي وتشــاركي يبــدأ بالطــاب، وينتهــي بالمعلِّمــن.

تعظيم دور المعلِّم
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التــي  والمهــارات  المعرفــة  منحهــم  يعنــي  الطــاب  تمكــن   .1
ــع  نهــم مــن معايشــة شــغفهم وممارســة اهتماماتهــم وصن تمكِّ

. مســتقبلهم
تنــا كمعلِّمــن وآبــاء وقــادة علــى إعــداد أبنائنــا  2.  لا تقتصــر مهمَّ
وا لــكلِّ  لإنجــاز »شــيء مــا«، بــل تشــمل مســاعدتهَم ليســتعدُّ

الاحتمــالات، ولمــا هــو ممكــن.
3.  امتــاك الطــاب حريَّــة الاختيــار يشــبه إمســاكهم بزمــام 
ـم، ليشــعروا بالتمكــن وينعمــوا بحريَّــة الإبــداع. ــة التعلّـُ عمليَّ
4.  الأهــمُّ مــن منــح الطــاب خريطــة طريــق هــو تركهم يرســمون 

خرائطهم بأنفسهم.
ـم يمثِّــل تحــوُّلاً مــن  ــة التعلّـُ 5.  امتــاك الطــاب لزمــام عمليَّ

ــة المســتقلَّة والتشــاركيَّة.  إلــى العقليَّ ــة المذُعنــة  العقليَّ
6.  في داخل كلِّ طالب عبقري ومبتكر مبدع.

لهــم  7.  لتمكــن طابنــا مــن ابتــكار المســتقبل، يجــب أن نحمِّ
ـم مــن الآن. ــة التعلّـُ مســؤوليَّة عمليَّ

ــة تقييــم أن تتــمَّ بأســلوب لطيف ومرن، لكنَّها  8.  يمكــن لأيِّ عمليَّ
ــة مــا لم يتولَّها الطاب بأنفســهم. لــن تحظــى بالمصداقيَّ

ــل  9.  يجــب تأهيــل النظــام ليتناســب مــع الطــاب، بــدلاً مــن تأهُّ
الطــاب ليناســبوا النظام.

قصــص  ــا  أمَّ جميعــاً،  الطــاب  ــن  وتمكِّ تلُهِــم  القصــص   .10
الطــاب أنفســهم، فتعيــد صياغــة رؤاهــم وتســتدعي لهــم 

فريــداً. مســتقباً 

قوانين التمكين

ق الآن بــن الفشــل  ب شــيئاً ولا يفلــح، فإنَّنــا نشــعر بالحيــرة والارتبــاك، وقــد نحــزم أمرنــا ونواصــل مســاعينا. ومــن المهــمِّ أن نفُــرِّ حــن نجــرِّ
ــت يمكننــا تجــاوزه والالتفــاف حولــه. تمكيننــا لطابنــا  ــا الإخفــاق فهــو موقــف ذهنــي مؤقَّ والإخفــاق. الفشــل هزيمــة دائمــة وحاســمة، أمَّ
نهــم ضــد الفشــل، ويحدوهــم للعــودة وتكــرار المحاولــة، وتكــرار المحاولــة يعنــي تحويــل الإخفــاق إلــى نجــاح، وتمتــن مناعــة الطــاب  يحُصِّ
نــا في تغييــر المصطلــح والفــرق بــن المفهومــن، هــو التحــوُّل الذهنــي لمفاهيــم الطــاب أنفســهم، واقتناعهــم الذاتــي  ضــد الفشــل، ومــا يهمُّ

لــه إلــى ســلوكيَّات وعــادات وقِيَــم راســخة. بــأنَّ النجــاح شــخصي لا نفســي، فمــا نعيشــه نؤمــن بــه، ومــا نؤمــن بــه نســلكه؛ أي نحُوِّ

الفرق بين الإخفاق والفشل

ط اللاشيء متوسِّ
ــل:  ــطات، مث ــةٌ في نظــام المتوسِّ مدارســنا غارق
ــط؟  مــا الــذي يجــب أن يعرفــه الطالــب المتوسِّ
ــط ليتعلَّم  كــم مــن الوقــت يحتــاج الطالــب المتوسِّ
الطالــب  مــن  المطلــوب  المجهــود  مــا  ذلــك؟ 

ــط لإنجــاز هــذا المشــروع؟ المتوسِّ

الطــاب  ـم  نعُلّـِ لا  أنَّنــا  هــي  هنــا  والمشــكلة 
طالــب  العالــم  في  وليــس  فقــط،  ــطن  المتوسِّ
ــط واحــد، فــكلُّ طالــب عالـَـمٌ قائِــمٌ بذاتــه،  متوسِّ
ــطن والاســتثنائيِّن  وهــو يختلــف عــن كلِّ المتوسِّ
ــه إلــى  والضعفــاء، ولــذا فــإنَّ التدريــس الموجَّ
فمــاذا  طالــب.  أي  يناســب  لا  ــطن،  المتوسِّ
وواجباتنــا  ومشــروعاتنُا  دروســنا  كانــت  لــو 

لــو صــارت قواعدنــا  للتعديــل؟ ومــاذا  قابلــة 
لنــا  فصَّ لــو  ومــاذا  مرونــة؟  أكثــر  وإجراءاتنــا 
مــن  بــدلاً  الطــاب  لتناســب  التدريــس  نظــم 
النظــام؟  لتناســب  الطــاب  عقــول  تعديــل 
وكيــف يمكــن للنظــام المــرن أن يكــون عمليــاً 
وسلســا؟ً وكيــف يمكــن للطالــب تكييــف النظــام 

باحتياجاتــه؟ ليفــي 
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ما لا يمكننا تجاهله
المشــروعات تأتــي وتذهــب، والتكنولوجيــا تتغيَّــر، والأفــكار تظهــر وتتاشــى، ويبقــى هنــاك شــيء واحــد لا يمكــن تغييــره أو تجاهلــه؛ وهــو أســلوب 
ــر، والعالــم بأســره  يــه ويســتخدمه الطــابُ حــن يعتبــرون أنفســهم مبتكريــن وصانعــن، وحــن يحــدث ذلــك، فــإنَّ حياتهــم تتغيَّ التفكيــر الــذي ينُمِّ
يتغيَّــر، فيصبــح عالمهــم وعالمنــا أفضــل، وهــذه هــي دعوتنــا لكــم للإمعــان بالابتــكار، فأعيــدوا صياغــة القواعــد، واتركــوا طابنــا يقــودوا حياتهــم، 

ويديــروا عمليــات تعلُّمهــم بأنفســهم، وغيِّــروا العالــم!

كتربويــن، نحــن مدعــوون دائمــاً للقيــام بعمــل ثنائــي الأبعــاد والاتجــاه: 
اهــم، ثــمَّ ندعَمهــم  التعليــم والتعلُّــم. نحــن ندفــع طابنــا للتعلــم ونتحدَّ
ونرشــدهم. وكثيــراً مــا نتــوه وتتعثَّــر خطانــا، في مطحنة اليوم الدراســي 
والفصــل الدراســي والعــام الدراســي، ولهذا يشــعر العديــد من المعلِّمن 
ــى المتفوِّقــن منهــم –  ــر الطــاب – حتَّ بأنَّهــم مســتنزفون، بينمــا يتذمَّ

مــن المدرســة ونظامهــا ومناهجهــا وصرامتهــا وعــدم مرونتهــا.
ــا إذا اعتبرنــا كلَّ عــام دراســي رحلــة لا تنتهــي، بــل تقودنــا كلَّ عــام  أمَّ
ــا ســتتغيَّر؛  ــا وطــرق تفكيرن ــإنَّ أســلوب عملن ــدة، ف ــى رحــات جدي إل
وروايــات  وكتابــة قصــص  إعــداد  إلــى  المطحنــة،  مــع  التعامــل  مــن 
ــر  ــب، الكثي ــا، في الغال ــة لا يلتفــت إليه ــة. وهــذه جزئيَّ التمكــن الممكن

ــن المعلِّمــن. م

ــة هــي الطاب،  في بعــض الأحيــان، لا تكــون الشــخصيَّة المحوريَّــة للقصَّ
ــإذا  ــة في بعــض القصــص المدرســيَّة. ف ــم دور البطول ــب المعلِّ ــد يلع فق
نظرنــا – كمعلِّمــن - إلــى قصــص فصولنا باعتبارها رحات مشــتركة، 
د  نلعــب خالهــا دوراً حيويــاً، فســنكون في هــذه الحالــة أكثــر مــن مجــرَّ
مرشــدين أو مشــاهدين أو لاعبــن ثانويــن أو ممثِّلــن مســاعدين، 
ــل مرشــدي الرحــات الســياحيَّة. ســنكون  ــة مث فنحــن في هــذه الحال
مشــاركن فاعلــن في هــذه المغامــرة، فنتعلَّــم بنفــس القــدر الــذي يتعلَّــم 

بــه طابنــا علــى امتــداد ســنواتهم الدراســيَّة.

الإبداع في إعداد القصص الصفيَّة

ــة، فنحــن نعيــش ونتعلَّــم ونــأكل ونتواصــل مــع طابنــا عشــرة أشــهر تقريبــاً مــن كلِّ عــام.  هــل لاحظــت مــن قبــل أنَّ لــكلِّ فصــل دراســي قصَّ
قــون. وحــن يوشــك العــام الدراســي علــى الانقضــاء، يكــون الوقــت قــد حــان لتكتــب  نشــاهدهم وهــم يخفقــون، ونفتخــر بهــم عندمــا يتفوَّ
ــة  ــة ذات نهايــة مختلفــة، ففــي كلِّ قصَّ ــة فصلــك الدراســي. ولأنَّ كلَّ قاعــة صفيَّــة تختلــف عــن غيرهــا، فــإنَّ لــكلِّ فصــل مدرســي قصَّ قصَّ

شــخصيَّة تواجــه مشــكلة، وشــخصيَّة تســتعن بمرشــد، والنهايــات دائمــاً مفتوحــة، معظمهــا كوميديَّــة، وبعضهــا تراجيديَّــة.

ة لا تنتهي فصولها التعليم قصَّ

مشــروعاتهم  ينشِــئوا  الطــاب  لنــدع  أولًا: 
بحريَّــة واســتقاليَّة، ويختــارون الطــرق المائمــة 
ــة  المنزليَّ الواجبــات  مــن  ونخلِّصهــم  لتنفيذهــا، 
المفروضــة ســلفاً، والســماح لهــم بزيــادة الواجبــات 

ورغباتهــم. لاحتياجاتهــم  تبعــاً  وتقليصهــا 
عهم علــى اختيــار المهــارات التــي  ثانيــاً: لنشــجِّ
ــدلاً مــن الاســتمرار  ــدون تعلُّمهــا بأنفســهم، وب يري
نهــم مــن تكريــس  في تعلُّــم مــا يعرفونــه بالفعــل، نمكِّ

المزيــد مــن الوقــت لممارســة المهــارات التــي يتعثَّــرون 
فيهــا ويعانــون منهــا.

ثالثــاً: لنتركهــم يختــاروا الأســاليب التــي تتناســب 
ــة التعلُّــم المائمــة لــكلٍّ منهــم. أكثــر مــع عمليَّ
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